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فوضوية الخطاب الديني المعاصر
مقدمة:

سرع أشتراكي بتقوضت في نهایة القرن العشرین المیلادي قوى المعسكر الا
على –خاصة في المنطقة العربیةبو - ت التیارات القومیةوارتدَّ ، لتمما تشكَّ 
.ف زیف دعاتهاشعاراتها عقیمة دون جدوى بعد أن تكشَّ ت، وباتأعقابها

وما رافقها من ،م١٩٧٨وساعدت ظروف الثورة الإسلامیة في إیران 
و فوز التیارات الإسلامیة أو تلك الداعیة إلى الإسلام ،أحداث وتطلعات

،هذا أدى بالقوى الغربیةكلُّ ،)(كما في المغرب العربي وتركیا،هنا وهناك
من التخوف من قوى جدیدة ،ار بركاب فلسفاتها من السیاسیینأو من س

لعشرین شرقیة باستعادة الهیمنة الإسلامیة على عالم القرن الحادي وا
نحطاط او ،لبشريضهم بإعادة دورات التاریخ اإذا ما آمن بع، يالمیلاد

وساعدت معالم الحداثة والعولمة .ضارات القائمة وقیام حضارات أخرىالح
التي جعلت من ،والمتعددةتصالات السریعة في مجالات الاوالتوسع

تصال هذه اصبحت في متناول أیدي مصرا واحدا، ومجالات الاالأمصار
البعد عن كلَّ بعیدةً ، و ومفتوحة الآفاق والأوقات،لثمنالجمیع ورخیصة ا

و الاطلاع أ، ، الذي یؤدي إلى تقارب الأفكار وتلاقح الرؤىعیون الرقابة
هذا جعل كلُّ .مةفكار الأأو في أسلامیة دور في المجتمعات الإمایعلى

جل صحوة كبیرة للشعوب أمن كبیرةً فكریةً العالم الاسلامي یشهد تحولاتٍ 
.سلامیةالإ
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ات وبالمقابل لابد من ردود افعال من السیاس
، واجهزتها والحكومات المتسلطة والمستبدة

الاستراتیجیة ان تعد المخابراتیة الدقیقة ودراساتها 
العدة للحفاظ على كیانها .بالقمع والقوة والعنف 
تارة ، او بدعوات تتسایر مع متطلبات هذه 
الصحوة ومنطلقة من اتجاهاتها، من اجل تشویه 

مساراتها عند العامة.

وقد تعددت اتجاهات هذه الصحوة ، فمنها 
اقتصادي ، وآخر اجتماعي وثالث سیاسي وآخر 

ل ابرز هذه الاتجاهات واوسعها ثقافي ، ولع
واكثرها خطراً ، الاتجاه الدیني.

ساعد هذا الاتجاه الخطاب الدیني بتعدد ادواته 
یطرة على زمام السلطات الذي یدعو الى الس

الذي اعتبرته بعض اتجاهات الخطاب السیاسیة 
لیتحول الى واقع معاش دون احتمیاالدیني امر 

للواقع او التثبت من صلاحیة طرق التطبیق
تقبلها من قبل الامة.

دون وعي وتخطیط لما یحدث من مواجهات 
صدامیة بین الداعین الى هذا وبین السلطات 

السیاسیة وما تمتلكه من ادوات قمع واجهزة 
مخابراتیة تفوق قدرات اولئك الدعاة.

وهذا التباین بین دعوات الصحوة وبین السلطات 
ثنین :اتجاهین االرافضة لها ؛ أدى إلى 

: توجه أصحاب تلك الدعوات إلى الأول 
ومجابهة ،ستعداد لمواجهة السلطات القائمةالا

.والعنف بالعنف،القمع بالقمع

توجیه كافة ستعداد السلطات القائمة و االثاني : 
، ولعل افضلها سبیلا ،قدراتها لتلك الدعوات

تأسیس الأحزاب والمنظمات ،واجداها نفعا
دعوات هرها یوافق تلك الوالمؤسسات التي ظا

وباطنها منظمات ،بأهدافهم ویخالفهم الوسائل
حكومیة سلطوبة  ، مدعومة دعما مباشرا أو غیر 

٠مباشر من حكومات تلك الدول 

أضف إلى ذلك أن كل تلك الكیانات السیاسیة 
أو إبعاد المواجهات ،اد الشبهات عنهاتحاول إبعـ

یاساتها المسلحة عن بلدانها ، كي تثبت صحة س
فتحاول جاهدة تصدیر تلك ٠بالإستقرار السیاسي 

المنظمات والأحزاب إلى دول أخرى ، تحت 
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غطاء إسلامي كالجهاد ، وتدعمها بالمال 
ات الإستخباریة وباسم والسلاح والرجال والمعلوم

.الدین أیضا

عي ان دعواتها دینیة فیما فتتنازع الفصائل التي تدّ 
تنازع سیؤدي إلى ومن البدیهي ان ال،بینها

رها تسلّح وتمول كلا ، وهي بدو التناحر والقتال
ویتفاقم .كي یدوم النزاع بینهما،المتنازعین

الأمرحتى تصل الأمة إلى الأحقاد والنفور من 
الدین ذاته ؛ لا من أولئك الدعاة ، دون التفریق 

أو اولئك الذین ،ین الدین وبین المنتمین إلیهب
نصّبوا أنفسهم حماة أو دعاة له أو وكلاء عن االله 

٠لتطبیقه 

وكما حدثنا تأریخ أوربا في العصور الوسطى من 
مواقف الكنیسة ودور رجال الإصلاح منها ، 
ومصیرهم الذي لاقوه من ذلك ، والنتائج التي 

بل وتعدت ٠جنتها أوربا والدین المسیحي 
كلها فانتجت الدعوات الدعوات لتشمل الأدیان

المادیة والوجودیة وما تفرع منها ، بل وفي 
ت الأصح أعادتها للوجود إذ هي لم تكن دعوا

ذلك بدایة وعُدَّ .جدیدة على مسرح الفكر الإنساني
( في - لعصر النهضة هناك ، وقد ساعد ذلك 

س عشر، وبدایة القرن السادس نهایة القرن الخام
لمعالم الحضاریة التي واالتغیرات الثقافیة- )عشر

.كتشافات الجغرافیة والعلمیة آنذاكأنتجتها الا
وحدثت هوة كبیرة بین الكنیسة والأمة وخاصة في 
النظام الاقتصادي ، وسیطرة الإقطاعیین على 

فهم ضد كل حركات التحرر مسرح الحیاة ووقو 
وما حدث في المركز البابوي في . )١(والإصلاح

مارتن لوثر شهرها ثورة (العصر، التي كان أذلك
)٢(٠م) وما اعقبتها من أحداث ١٥٤٦-١٤٨٣

والخشیة الیوم من تكرار ذلك التأریخ الأوربي على 
تأریخ الإسلام الیوم ، فقد اصبحت الأزمة 
الحقیقیة الیوم هي أزمة الإنسان المعاصر في 

٠مشكلاته وخاصة في بلاد الإسلام

لمتحضرة أضف إلى هذا فقدان العقلیة المدنیة ا
وثمة (( ٠المتزنة المسیطرة في تقبّل الرأي الآخر 

یتعامل مع اصحابه -[مسیطر]- نمط آخر
بهویتهم الدینیة أو القومیة بأقصى الغلو والتطرف 

نغلاقوالا
، كعصاب نفسي هو مصدر للتوتر والتشنج ، أو 
كجهازثقافي للشحن والتعبئة ، أو كخطاب فكري 

س عقائدي لشن الحرب للنبذ والإقصاء ، أو كمترا
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على الغیر ، فالهویة هي في هذه الحالة مؤسسة 
للإدانة أو ذاكرة موتورة أو جرح نرجسي لایلتئم ، 
ولذا فهي دوما مستنفرة ضد عدو داخلي أو 
خارجي توجه له التهمة ، ویُحمّل المسؤولیة عما 
نلقاه من الإخفاق والتراجع أو عما نحصده من 

٠)٣(المحن والكوارث ))

ومن اخطر الأسلحة ان یكون زمام المبادرة بید 
تلك السلطات الدكتاتوریة المستبدة لتوجیه 
الخطاب الدیني نحو العنف وتحجر العقول 
والجمود على ماتبغیه من اهداف وغسل الأدمغة 
باستغلال المتزلفین والنفعیین ممن إرتدى زي 

وتشیر إلیهم العاملین في الدین او رجاله ، 
رسمیة (كرئیس هیئة علماء) أو بمنحهم صفات

ذلك ) أو ماشابه(مفتي(إمام) أو (زعیم) أو
كي ینطلي على ،وبدون قیود أو ضوابط تحكمها

وتفتح لهم الفضائیات وأدوات ،العامة ما هم فیه
الإتصال ، صارفة علیهم الأموال الطائلة على 

٠ذلك 

وبالمقابل یقبع المعتدلون والمصلحون واصحاب 
ات الحقیقیون في طوامیر السجون تلك المسمی

٠والمعتقلات أو في أروقة المساجد المنزویة 

وتحاول تلك السلطات یساعدها التجهیل المتعمد 
للشعوب أن توجه الخطاب الدیني الوجهة التي 
تخدم مصالحهم ومنهجهم ، فتحول الدین احیانا 

.ت فارغة من محتواهاإلى طقوس وعبادا

ك الطائفیة والإنقسام والأخطر من ذلك كله تحری
.النعرات التي تمزق الأمة وتشتتهاوإثارة 

٠ولأجل ذلك جاءت هذه الدراسة المتواضعة

:غتـــراب الثقـــافة الإســلامیة بین الإصــالة والا

یعد الخطاب الدیني الإسلامي بمثابة واجهة 
العرض للثقافة الإسلامیة ، لذا إستوجب الأمر 

ة ، والتأثیرات الخارجیة توضیح ملامح هذه الثقاف
٠علیها ، وفصل اللصیق عن الأصیل منها 

والثقافة بمجموعها تمثل الجزء الأهم في بناء 
الحضارات أو هدمها ، وإنطلاقا من أساسیات أو 
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منطلقات الثقافة فإنها تتوزع على نوعین من حیث 
المنشأ همـــا :

الأول : الثقافة الوضعیة : وما تحویه من تفرعات 
٠انیة أوزمانیة ، وما یداخلها من رؤى وأفكار مك

ومنطلقات هذه الثقافة متعددة ، كالأهواء والنوازع 
والإنتماءات والمكتسبات ، والفئویة من عرقیة أو 
لغویة أودینیة أو سیاسیة أو إجتماعیة أو 

وتتداخل مع الأعراف والتقالید ٠إقتصادیة 
٠رها والموروثات ، ووحدتي الزمان والمكان  وغی

الثاني : الثقافة الإلهیة : وإذا إختزلناها ، 
فتتمثل بالثقافة الإسلامیة بصورة خاصة ، لتداخل 
الثقافة  الوضعیة وملابساتها بالثقافتین الیهودیة 
والمسیحیة لتقادم الزمن علیهما وعدم وجود نص 

٠ثابت فیهما

والثقافة الإسلامیة إنطلاقا من عقیدتنا بها فهي 
الثقافة التي أرادها االله للبشریة في شوطها الأخیر، 

لخاتمیة الرسالة الإسلامیة 

شى ومن هنا فلابد للثقافة الإسلامیة أن تتما
ومكانا زمانا ومتطلبات العصر بكل حیثیاته [

٠]وشعوبا

وعدم وإذا كانت الثقافة الوضعیة تمتاز بالنسبیة 
٠الثبوت لتبعیتها لمنطلقاتها التي تتألف منها 

فلهذا اعتبروها ( فلسفة الإنسان) ، بما تحمله من 
أفكار قد تصل أحیانا إلى حد التناقض ، والذي 
سیؤدي بدوره إلى النزاع والتخاصم وسباق التسلح 

وبالتالي ٠، وتربص كل منهما بالإطاحة بالآخر
.اطهانحطاتؤدي إلى صراع الحضارات و 

وقیل هي (فلسفة المجتمع) ومن هنا فهي تتبع 
وبهذا ٠أعراف وتقالید المجتمع صعودا ونزولا 

فلا یمكن عندها ان یكون هناك مثقف متفق علیه 
ل والتغییر ما دامت الأعراف والتقالید قابلة للزوا

فإذا كانت الثقافة ٠تبعا لظروف المجتمعات
تكون ثابتة ، فإن الثقافة الإلهیة الوضعیة كذلك

فهي .مت منطلقة من المفهوم الآلهي لهامادا
منطلقة ) لأنهاالمفهوم الدیني لها (ثقافة االلهوفق

سب، ووحدة ووحدة الن،من وحدة الأصل الإنساني
.الغایة كوحدانیة االله

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا قال تعالى : ((
(()٤(
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نطلق من أصلي التشریع الاسلامیة تولذا فالثقافة 
القرآن بثبوت نصوصه . الإسلامي (القرآن والسنة)

ات قراءتها ، والسنة بتفرعاتها (القولیة وتغییر 
٠)والفعلیة والتقریریة

وإذا كانت الأقوال قطعیة الدلالة لاتحتاج إلى فهم 
یتعدى ألفاظها ، فان الأفعال والتقریرات تحتاج 

ك الأفعال والتقریرات إلى قراءات تتعدى تل
ومن هنا نستطیع ان نحافظ على ٠وتاریخیتها 

إصالة الثقافة الإسلامیة إذا ما أضفنا علیها (سنة 
–كما هو عند الإمامیة –المعصوم) عموما 

طیلة ما یربو على قرنین ونصف من الزمن ، 
فإننا سنجد أسسا لهذه الثقافة ثابتة تتوافق 

، فیما إذا فهمنا أنها ومتطلبات الأجیال المتعاقبة
٠صلحت لأكثر من إثني عشر جیل 

فلاندعو إلى ثقافة موحدة بین فلسفات الفكر 
الإنساني المتعددة ، فذلك نوع من الإرهاب 

ولكن ندعو إلى تحدید مفهوم ثابت ٠الثقافي 
للثقافة ما دامت اهدافها واحدة ، حتى وإن تعددت 

الثقافة كي یفهم المتطفلون على ٠السبل إلیها 
موقفهم - [ الدینیة وغیر الدینیة ]–بكل تفرعاتها 

واعداد مناهج ثقافیة لهذا المفهوم في ٠منها 
المراحل الدراسیة كافة حسب مستویات طلابها 

ولم نكن قد جانبنا الصواب إن قلنا إن من اهم 
اسس الثقافة وأول مرتكزاتها هو (حـــوار 

افیة ) واعظم ومن اسس ( الأمیة الثق٠الثقــافات)
وبین (الحوار) و ٠صفاتها هو (صراع الثقافات)

(الصراع) ایضا حوار عند المثقفین ، وصراع 
٠عند المتطفلین علیها 

غتراب في الثقافة الإسلامیة فهو على أما الا
نوعین :

الإغتراب الداخلي : وهو الإغتراب المنطلق -١
من داخل الثقافة الإسلامیة ، إنطلاقا من دعوات 
الداعین إلى التوسع في مصادر الإستنباط  ، 
ومایتفرع على تلك المصادر من أحكام وفتاوى ، 

٠أي تاریخیة التشریع 

وهذا الإغتراب ناجم من تأثیر الثقافات الوضعیة 
على الدعاة والمفكرین ، ونتیجة تداخلها مع 
الأهواء والنوازع والرأي والأطماع والأعراف 



الخطاب الدیني المعاصرفوضویة 

٧٧ ٢٠١٥: سنة ٣٨العدد 

والتقالید والموروثات وغیرها والسیاسات المتسلطة 
٠

ولربما ٠وما اكثر امثلتها في الثقافــة الإسلامیة 
شكل هذا الإغتراب عاملا اساسیا في صنع 
المذاهب والطوائف داخل الدین الواحد وخاصة 
في النظریة السیاسیة الإسلامیة وما رافقها من 

٠أفكار

وقد شكل هذا الإغتراب خطرا لیس بالیسیر على 
ة الإسلامیة تداخل مع حركة التفسیر للنص الثقاف

كة الوضع في نصوص السنة القرآني ، وحر 
، وفي الفقه وإختیار النصوص منها أیضا،النبویة

.ولربما في العقائد والفلسفات

ساعد بشكل مباشر أو غیر مباشر الخطاب 
الدیني المنفلت من ألأطر والمنهجیة العلمیة 

لإسلامیة منها ة االدقیقة التي كادت تخلو الثقاف
أضف إلى ذلك فترات .في بدایات تكوینها

الخمول والجمود التي مرت  على الفكر الإسلامي 
في القرون المتأخرة (بعد القرن السادس الهجري)  

–وسیطرة الثقافات المتدنیة على الثقافات العالیة 

، أو تهمیش الأخیرة من قبل - إن صح لنا القول 
٠والسلطات العامة من الناس 

ومن الإغتراب الداخلي تلك التبعیة الثقافیة الكاملة 
ومن ٠تلف عنه زمانا أیضا والمذعنة لفكر یخ

وما تركه السلف نشداد والتقدیس للماضيذلك الا
) ، فذلك نوع من صالةتحت مسمیات (الأ

الإغتراب ، كونه یعني العیش والتبعیة لمجتمع 
اص ومسمیات لاینتمي إلیه زمانا ومكانا أو اشخ

٠ومفاهیم 

( وعدَّهاوالسلف نفسه كان قد رفض هذه التبعیة 
والعناد والتعصب من أدوات تلك ، )أصناما تُعبد

.إلى الفكرأو الثقافة الإسلامیةالأصنام ولا ینتمي

هـ) یقول : (( ٤٣٠فهذا (ابو نعیم الأصبهاني ت 
قاتل االله التعصب ما أشنع إخساره في المیزان 

(()٥    (

هـ ) یرى بأن (( ١٢٥٠وهذا ( الشوكاني ت 
المتعصب وإن كان بصره صحیحا ، فبصیرته 

یدفع الحق،ذنه عن سماع الحق صماءأو ،میاءع
ویحسب أن ما ،وهو یظن أنه ما دفع غیر الباطل

غفلة منه وجهلا بما اوجبه ،و الحقنشأ علیه ه
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االله علیه من النظر الصحیح ، وتلقي ما جاء به 
لسنة بالإذعان والتسلیم ، وما اقل الكتاب وا

المنصفین بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول 
ویوصي العاملین بالكتاب والسنة ٠)٦(والفروع ))

أن یتبرأو من التعصب والتعنت والعناد والتعسف 
لأن (( تورد علیهم حجج االله ، وتقیم علیهم 
براهینه ، فإنه ربما إنقاد لك منهم من لم یستحكم 
داء التقلید في قلبه ، واما من إستحكم في قلبه 
هذا الداء ، فلو أوردت علیه كل حجة ، وأقمت 

كل برهان ، لما أعارك إلا أذنا صمّاء ، علیه
٠)٧(وعینا عمیاء ))

وعدّ ( إبن القیم الجوزیة ) التعصب للمذاهب 
والطرائق والمشایخ ، وتفضیل بعضها على بعض 

وعدها من الدعوة بدعوى ٠بالهوى والعصبیة 
) ٨(٠الجاهلیة 

وإذا شئنا قراءة متأنیة لقصة اهل الكهف في 
منها إختلاف الزمن باختلاف القرآن الكریم ، فإن

طرائق التفكیر ، لذلك قرر اهل الكهف عدم 
معاصرتهم لحیاة العصر الذي بعثوا فیه بعد 

كونهم لایفهمون هؤلاء ، ولا ٠سباتهم الطویل 

اهل ذلك الجیل یفهمونهم ، فانتهت القصة 
٠القرآنیة بموتهم وعدم اللقاء بینهم 

لإغتراب الذي الإغتــــــراب الخارجي : وهو ا-٢
تطلبته حیاة المسلمین في عصور تدهور الثقافة 
الإسلامیة منذ عصر الإجترارلآراء من مضى ، 

وبعضها صُبغت بصبغة ٠إلى العصرالحاضر 
ولربما رافقت هذه الدعوات  ٠الإصلاح أو التجدید

دعوات تطرف إلى جهة دون أخرى كرد فعل لها  
اءة متفحصة بدلا من الإنفتاح علیها  وقراءتها قر 

، وأسلمة ما یمكن أسلمته ، ورفض غیر الممكن 
فكانت على العكس من ذلك فقد خلّفت ٠منها 

ردود أفعال باطئت الثقافة الإسلامیة وزادتها 
إغترابا ، بدعوى العودة إلى السلف الصالح ، أو 

.دعوات الصوفیة والرهبنة

أضف إلى ذلك ما اضافته ثقافات الإغتراب إلى 
ن تقدم مادي وإقتصادي وسیاسي وفلسفي الحیاة م

ولذا فإن الإصالة لاتعني الإنكفاء على ٠
غتراب وهي صمام الأمان من الا٠الماضي 

الذي یسببه الإبتعاد عن مفاهیم الثقافة الإسلامیة 
٠في أكثر مفاصلها 
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ولذا فقد إنحسر الموقف من الإغتراب على 
تجاهین :ا

ة في جمیع الأول : الموافقة الكاملة للثقاف
٠مفاصلها 

٠الثاني : الرفض التام للقادم الجدید 

ولهذا فإن (( هذا الموقف الرافض وذلك الموقف 
المستلب الداعي إلى اللحوق بالغرب ، كلاهما 
على خطأ ، وهناك أسباب عدیدة لتكونهما إلا أن 
الوعي السلبي بما یدور حول الإنسان ، أو خمول 

المعادلة، ولاشك الوعي كلاهما الأساس في هذه
أن الأجهزة الإعلامیة بجمیع مستویاتها، الحكومیة 
والأهلیة بما فیها منابر الخطابة ووسائل التثقیف 
العامة، هي المسؤول الأول عن تدني الوعي، بل 
الغریب أن الواعین من الناس ودعاة الیقظة 

أصبحوا 

، سواء الفریق الأول أو مرمى لسهام الآخرین
٠)٩(الثاني ))

ولذلك شكلت التبعیة الثقافیة جزءا كبیرا من 
فوضى الخطاب الدیني المعاصر ، وخاصة في 

كتابات اولئك الذین تشبعوا بثقافات الغرب ونهلوا 
٠من علوم جامعاتهم 

ولعل من أخطر أدوات الإغتراب على الثقافة 
الإسلامیة هو ذلك التقاطع الذي أوجده البعض 

المفاهیم أو قسرا دون وعي أو تدبر ، بین 
المصطلحات دون وضع قاموس مشترك بینها ، 
للتقارب أو التلاقي ، حتى وإن كانت هي في 

٠الأصل متقاربة 

فالثقافة الإسلامیة عموما لها جذور تاریخیة 
متأصلة بالأمة مرتبطة بحاضرها وعقائدها ولا 
یمكن فصل الماضي عن الحاضر ، لكنها 

مة ایضا ، متطلعة بنفس الوقت إلى مستقبل الأ
باعتبارها منطلقة من نصوص مقدسة مرتـبطة بها 
، ومن اصول عقیدتها بقاء هذا الدین إلى نهایة 
الحیاة على الأرض ومن هذا المنطلق أیضا یجب 

[ وهما من اصول واساسیات –التدبر والتفكر 
في فهم مدیات موقف –الثقافة الإسلامیة ] 

هذه الثقافة الإسلامیة من حركات التجدید ل
وصحیح (( أن ٠المصطلحات وتلك المفاهیم

النصوص التأسیسیة للإسلام لاتشكل أصولا 
لممارسة العنف أزاء الآخر ، بل ربما تشجع 
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النزعة العنیفة بعض النصوص المفسرة للنص 
التأسیسي ، كآراء بعض الفقهاء والمفسرین ورجال 
علم الكلام ، وفي ذلك مدعاة لإعادة النظر 

یة في تراثنا الفكري الذي نحدده بموضوعیة برهان
بـ (النص التفسیري للنص الأصلي التأسیسي ) 
ومناقشة معطیاته بما یحقق فهما حضاریا مدنیا 

وتنطلق مفاهیم التجدید )١٠(عقلانیا للأصول ))
في تفسیر النصوص التأسیسیة هذه من عصرنة 
التفسیر لا من الخضوع التام لتلك التفسیرات ، 

كما یحلو –جا على الإصالة وهذا لایُعد خرو 
لأن النصوص التأسیسیة –للبعض أن یراها 

ولعل . شيء والآراء حول تفسیرها شيء آخر
خیر مثال على ذلك موقف الإسلام من 

)١١(٠الدیمقراطیة 

التي تمثل إحدى أزمات الإنسان المعاصر ، 
فقد صوّر ٠وتحدیات الحاضر للفكر الإسلامي 

البعض أن الإسلام والدیمقراطیة خیاران 
وهذه تعني خلق هوة كبیرة بین ٠متعارضان 

السلطات السیاسیة (الدولة) وبین الأمة (الشعب) 
ومایرافق ذلك من نزاع وتخاصم یؤدي بالنهایة 

حضاري والتناحر المسلح والقمع ، إلى التخلف ال
ویستغل المستبدین والدیكتا توریین ذلك النزاع 
لصالح دعواتهم ، ویكون الخاسر الأكبر هي 

٠الأمة 

فبعض من یؤمن بالدیمقراطیة یرى أن الإسلام 
هو السبب الأساس في عدم تطبیقها على الواقع ، 

٠أو هو الحاجز الأول الذي یحول دون تطبیقها 

یرى إسلامیون أن الدیمقراطیة مشروع بینما 
٠سیاسي غربي یخالف الإسلام ویناقضه 

وتطبیقها یُعد تغریبا للثقافة الإسلامیة (( ولهم في 
هذا تنظیرات تنطلق من تفسیر معین لمبدأ 

ولا تنتهي عند مقولات الغزو الفكري (الحاكمیة)
ستعماري ، وهم لایترددون في القول أن الناس الا

ین :امام خیار 

فیوقعون الناس ٠إما الإسلام وإما الدیمقراطیة 
في حرج ، ویعطون منافسیهم ورقة رابحة في 
الصراع السیاسي ، في مقابل هؤلاء یوجد ( 
دیمقراطیون ) یرفضون المشروع السیاسي 
الإسلامي ، وینعتونه بالظلامیة والرجعیة ، 
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٠والتخلف ، ویعتبرون صعوده نهایة الدیمقراطیة 
ضا یضعون الناس أمام خیارین : أما وهم أی

الإسلام أو الدیمقراطیة ، فیخسرون بذلك تأیید 
قاعدة عریضة من الناس تؤمن بالإسلام وغیر 
مستعدة للتخلي عنه ، ویعطون ورقة رابحة هي 
الأخرى لإولئك الذین ینافسونهم ، وفي الحالین 
یكون الرابح الوحید من هذه المنازلة تلك الأنظمة 

٠)١٢(تحب الإسلام ولاتعشق الدیمقراطیة ))التي لا

ویكون الخاسر الأكبر ، الإسلامیین الذین نظـّـروا 
٠لمفهوم الدیمقراطیة وفق هذا المنحى 

والدیمقراطیین الذین نظـّــروا للإسلام وفق هذا 
وكلا المنظـــرّین لاعلاقة لهم بهكذا ٠التعارض 

تنظیــر كونهم قاصرین عن تصور المفهومین ، 
فأدخل السیاسي نفسه في إختصاص لم یستوعبه 
بعد ، والدیني لم یستوعب المفهوم السیاسي 

وهذا من فوضویة ٠للدیمقراطیة بكل أبعاده 
٠الخطاب الدیني 

وما هذه المعارك والنزاعات والتقاطع في العالم 
الإسلامي الیوم إلا من خلال هذه النظرات 
الضیقة المتحجرة الجامدة على المفاهیم 

وهذا نفسه ینطبق على مفهوم ٠والمصطلحات 
٠الدین والعبادة أیضا وسط التیارات الدینیة 

ولهذا یجب التورع والحذر والتثقیف على التوقف 
عند المفاهیم والمصطلحات ، وفهمها بعقلانیة 
بعیدة عن التشنج والإنتماءات أو تقدیس الآراء 

وبصورة واعیة ودقیقة وحقیقیة لا على٠والأفكار
نحو التوافق والمصالحة بین الإتجاهات والتي 

لأن كل من الإثنین ٠طالما تكون وقتیة وظرفیة 
یحمل في داخله غیر الذي فرضته علیه الظروف 

فیتنازع علیه لمجرد زوال تلك ٠والمصالحات
٠الظروف 

غتراب في الثقافة الإسلامیة یشكل ولكن هل الا
طریقا للسلب دائما ؟ وخطرا على الثقافة

غتراب إیجابیة أیضا ن في الاأالإسلامیة ؟أم 
یتقبلها الفكر الإسلامي ؟ 

ففي القرون الأولى للفكر الإسلامي تُرجمت كتب 
الإغریق والفرس والیونان والهنود إلى اللغة العربیة 
وألقت بجران ثقافاتهم على الفكر الإسلامي فزادته 
إنفتاحا وأغنته مباحثا ، ودفعت عجلة التفكیر في 

٠العقلیة الإسلامیة اشواطا لایمكن لأحد تجاهلها 
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ووقعت معارك ثقافیة بین مؤیدین لذلك وبین 
الرافضین حتى أصبحت فیما بعد إحدى منافذ 

فاستُعیر منها ما ٠الإصالة في الفكر الإسلامي 
یلائم ویتوائم مع قواعد العقیدة الإسلامیة ویدافع 

لى عنها ویجیب عن إشكالیات الأجیال فأدى إ
٠نهوض الفكر الإسلامي 

ومنها ما كان مرفوضا ، ولكنه هو الآخرقد 
وذلك ٠أعطى للفكروالثقافة الإسلامیین نهوضا 

بتحریك العقل المسلم للبحث عن براهین ودلائل 
لرفض المرفوض إسلامیا ، ومناقشة دلائله ونقد 
حججه ، ببراهین عقلیة أعطت للفكر الإسلامي 

البحث والإستقراء دفعا وفتحت أمامه آفاق 
والإستنتاج والتحقیق والإستدلال ، وهذا هو دیدن 
الفكر العملاق الذي یسایر الزمن ولایتوقف عند 

٠حد 

ومن هنا فلیس كل الإغتراب الثقافي سلبا حتى 
وإنما في الكثیر منه ٠في فلسفة السلف الصالح 

لذا ٠تلاقحا ثقافیا حضاریا لابد من معایشته 
ن الیوم إلى تبني مناهج علمیة فنحن أحوج مانكو 

دقیقة في أسلمة المعرفة وإعطاء الموضوع أهمیة 

كبیرة بدءا من مقاعد الدراسة الإبتدائیة إلى أعلى 
المستویات العلمیة إذا شئنا النهوض بواقع أمتنا 

٠من الضیاع 

ولكن یتطلب المـوقف من الإغتراب الثقافي (( 
و سلبي التأني في إتخاذ أي موقف ، إیجابي أ

تجاه الوافد الغریب ریثما یتم التأكد من جملة 
أشیاء منها : نشأته ، ظروفه التي رافقت ولادته ، 
أهدافه ، تأثیراته الإیجابیة أو السلبیة على واقعه ، 
ومن ثم ملائمته لبیئتنا وإنسجامه مع ثقافتنا 

)١٣(وأنماطنا الإجتماعیة ))

) : أسس ومقومات الخطــاب الدیني (الإسلامي

إذا شئنا لثقافتنا النهوض والدوام یجب أن نعترف 
ونؤمن بأن هناك ثقافات أخرى ، وهذا ما یدعونا 
إلى التحاور مع هذه الثقافات ، وبطریقة ثقافیة 
هي الأخرى ، وإلا فإن ثقافتنا ستعاني من العزلة 
، التي تؤدي إلى التراجع أو التوقف عن حركة 

إیماننا بأن الدین التطور ، وسینعكس هذا على 
.الإسلامي فكر معرفي ، دائم إلى نهایة التاریخ
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وكما نؤمن بأن لثقافتنا إصالة وجذور ، فإن 
شعوب الثقافات الأخرى یؤمنون بإصالة ثقافاتهم 

وكلما كان –من وجهة نظرهم في الأقل –
التحاور مع الثقافات الأخرى إیجابیا على نطاق 

تنا أكثر جاذبیة المسموح به ، كلما كانت ثقاف
ومن هنا ینطلق الخطاب الدیني ، وإذا ٠للآخر

كانت الثقافة الغربیة الیوم أكثر أثرا على الثقافة 
الإسلامیة من الثقافات الأخرى ، فلا ننسى أن 
الثقافة الإسلامیة تشكل أساسا مهما في تطور 
الثقافة الغربیة هذه ، منذ دخول المسلمین الإندلس 

٠وقبل عصر النهضة 

فالنزعة التطوریة في مسار ثقافتهم جاءت نتیجة 
نزعة متصلة بجوهر الثقافة الإسلامیة وأن (( 
رسالة التطور بالمعنى المجرد ، رسالة العرب 

غیر أن تاریخیة الحضارة العربیة ٠رُدّت إلیهم 
٠الإسلامیة تنتمي إلى نسق التطور المتوازن 

العربیة من هنا إختلفت فلسفة الإنسان في الثقافة
فالإنسان ٠الإسلامیة عن نظیرتها في الغرب  

في فلسفة الأنوار هو طغیان الأنا ، ونمط 
الكینونة متحرر من كافة القیود الروحیة اللامادیة 
، بینما هو في منظومة القیم العربیة الإسلامیة ، 

بین ٠وجود متكامل بین حركة الروح والجسد 
إن قضیة الروح ٠التطور المادي والقیم الروحیة 

لیست قضیة بسیطة ، إنما جوهر مشكلة العالم ، 
وهي بالأساس مأزق الحضارة الغربیة ، والواقع أن 
العالم هو بحاجة للحفاظ على مكتسبات الحضارة 

٠الغربیة 

وحركة الإسلام في حقیقتها ، حركة من أجل خلق 
التوازن بین الروح والتقنیة ، بین الدین والعلم ، 

والشرق ، فهي بهذا الإعتبار ثقافة بین الغرب
فالفكر قضبة معقدة لایمكن ان ٠)١٤(المستقبل ))

ینحصر بمكان ،  ولایمكن ان یتوقف عند زمان ، 
٠ولا یحدده رأي أو تحتكره طائفة دون أخرى

وهذه من أسس ٠مادام الإنسان في تبدل وتغییر 
فالحقیقة فیه تابعة لتقلباته ، ٠ومقومات الفكر

ا دهالیزه لذلك فهي لیست أحادیة (( بل وتحوره
هي هذا الشئ الذي لایكف عن التعدد والتنوع 
والاختلاف عن نفسه باختلاف الصور والنماذج 

أو اللغات والاستعارات ٠أو الانماط والمناهج 
أو المعالجات والقراءات أو التوظیفات 
والإستثمارات أو الخطط والإستراتیجیات ، ولهذا 

ة سوى الإعتراف بحق الآخر ، أنها لیست الحقیق
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إقرار متیادل بالحقوق ، مادام لیس بإمكان الواحد 
والفكرمجموعة ٠) ١٥(ان یعمم رأیه على الكل ))

من العلوم بعضها أصیل ینطلق منها ، لتشكل له 
الأساس لبناة أفكاره ، وبعضها الآخر مساعدة 
یعتمدها المفكر في دلائله وبراهینه ، لتشكل في 

موعها منظومة الفكر ، وهذه المنظومة بذاتها مج
تختلف من مفكر لآخر ، إذ هي الأخرى نتاج 
بشري تتبع مدیات الظروف والملابسات التي 
تحیط بذلك الجیل (( فالأصل في الفكر أن یكون 
حوارا بین (لا) و(نعم) وما یتوسطهما من ظلال 
وأطیاف ، فلا الرفض المطلق الأعمى یُعد فكرا ، 

لقبول المطلق الأعمى یُعد فكرا ، ففي الأول ولا ا
)١٦(عناد الأطفال ، وفي الثاني طاعة العبید ))

وإن (( من یتصور أنه أحاط بجمیع الحقائق 
ویجب على الجمیع أن یفكروا مثل تفكیره ویعتقدوا 
بما یعتقد به ، ولاینبغي لأحد أن یوجه إلیه وإلى 

، فهو معارفه تساؤلات وإشكالات من موقع النقد 
غارق في بحر الوهم وربما الأنانیة والسذاجة 

اضف إلى ذلك أن المتلقي لتلك ٠)١٧())
المنظومة هو الآخر تتناوشه إنتماءات وأهواء 
وقدرات تختلف بین واحد وآخر ، لتجعل كل 

منهما یقرأ قراءة تتباین مع قراءة الآخر ، وبهذا 
لاء تتعدد القراءات بتعدد القراء حتى وإن إنتمى هؤ 

إلى مدرسة فكریة واحدة ، بل أن المتلقي نفسه 
ربما یقرأ الیوم ، فیكون له رأي یتناقض غدا ، 

ثم أن ٠فكیف بتعدد الأجیال وتعاقب الأزمان 
الثقافة التي یحملها أشخاص الجیل الواحد هي 
الأخرى متباینة ، والفكر الدیني أوسع تلك الأفكار 

ذا تتعدد عموما ، لحاجة كل الأجیال إلیه ، ل
الإعتقادات ویتعایش حاملوها ، وتتداخل مؤثراتها 

وهذا أمر ٠فیما بینها عن قصد أو غیر قصد 
لایختلف علیه إثنان ، والأمثلة على هذا كثیرة 
ومتعددة ، ولعل من أبدع الدلائل على ذلك في 
الفكر الإسلامي ، القرآن الكریم ، الذي إتفق 

تقدیسه ویتفق المسلمون جمیعا على حجیته و 
ولذلك (( فإنه مما لاجدال فیه أن قراءة القرآن قد 
إختلفت وتعددت حسب المدارس الكلامیة 
والمذاهب الفقهیة ، وبحسب الفروع العلمیة 
والإختصاصات الفكریة ، بل بحسب أشخاص 
العلماء أنفسهم ، ولو كانوا على مذهب واحد ، أو 

لّد ینتمون إلى المدرسة الفكریة نفسها ، من هنا تو 
عن قراءته أكثر من نسق فكري ، وأكثر من مقالة 
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كلامیة ، ونشأ حوله أكثر من تفسیر وتأویل 
وتتعاقب الأجیال على قراءات له تنطلق ) ١٨())

من التطور الحاصل للعلوم صعودا أو نزولا ، 
لذلك تعددت التفاسیر منذ نزوله إلى یومنا هذا ، 
فقراءة تقتصر على الظاهر وترفض المعاني 

لأخرى ، وقراءة ترفض الظاهر وتدعو إلى ا
الغوص في أعماق معانیه الباطنیة غیر الظاهرة 
، وكلا القراءتین متطرفتین في نظر البعض 

٠وبین كل هذه یتدلى النص القرآني ٠الثالث 
ویختلف الخطاب الدیني عن غیره في الأهداف ، 

فقد ٠لذلك تختلف النتائج تبعا لأهداف الخطاب 
لحق للسیاسي أو الإقتصادي أو الأدیب یُعطى ا

فالسیاسي عندما ٠أن یتبدل خطابه تبعا لأهدافه 
یكون خارج السلطة ویسعى إلیها ، فسیكون 

بینما حین ٠خطابه توددا للشعب ، محببا إلیهم 
یكون على السلطة فسیكون خطابه سلطویا یحوي 

وكذا الإقتصادي ٠التهدید في بعض حالاته 
٠والأدیب 

الخطاب الدیني فالهدف فیه واحد وهو الحفاظ أما 
على الأمة (حیاتهم ، أموالهم ، أعراضهم ، 

لینال ٠بما یضمن لهم السعادة والبقاء عقائدهم )

أما إذا اتبع أهداف أخرى دنیویة ٠رضا االله 
كالسلطة أو الجاه والأموال فیتوجب علیه الخروج 

التي من دائرة الدین والخطاب الدیني إلى الدائرة 
فالأهداف إذن من موارد الفكر وأساسیاته . تحویه

ومقوماته ، والأخطاء في الفكر الدیني تنشأ من 
الموارد لا من الفكر ذاته (( وإذا كان الناس 

[كما هو مبدأ الإسلام –مسلطین على أنفسهم 
فإن من یرى نفسه مالكا للحقیقة ، أو –في ذلك] 

على لجزء منها ، لایملك الحق في فرضها
الآخرین ، والتسلط علیهم من دون إرادتهم ، كما 
لایملك حق منعهم من البحث عنها ، أو التعبیر 

٠) ١٩(عنها بطریقتهم الخاصة ))

والخطاب ثقافة ، والثقافة وعي ، والوعي یعني 
((إدراك الواقع وفقه ملابساته وتشخیص أخطائه ، 
بعد تفكیك مكوناته ومحاكمة أنساقه ، والشخص 

عي مرهف الحس ، شدید الحساسیة أزاء الوا
التزویر والمغالطات ، فلا یتكیف مع الواقع 
المّزور ، بل یعیش حالة من الغلیان والثورة 
الداخلیة ضد القیم المصطنعة ، ویتطلّع باستمرار 

ولهذا فالخطاب ٠) ٢٠(إلى التجدید والإصلاح ))
الإسلامي یجب أن ینطلق من وعي الثقافة ، 
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، فلا ینزوي بین دهالیز الطائفیة أو وثقافة الوعي
ولا ٠الفئویة ، ولا یخضع للأهواء والإنتماءآت 

یخرج عن إطار المنهجیة العلمیة المحایدة 
والمتزنة والموضوعیة ، الواضحة الأهداف ، 
والسلیمة النوایا ، وإلا یخرج من نطاقه الدیني إلى 

٠آخر غیره 

الأسباب فــوضــویة الخطــاب الدیني المعاصر( 
:  مع تقدم الإنسان في الحضارة والنتائج ) 

المادیة ، وتوسع مداركه ومدیات ثقافـته ، إلاّ أن 
الخطاب الدیني الإسلامي المعاصر أقل تلك 
الخطابات تثقیفا ، بل أكثرها وبالا على الإنسانیة 

حیث یدفع المسلمون الیوم أثمانا باهضة ، من ٠
٠ت خوض الحروب والویلات والعداوا

والأمر ینحسر في إتجاهین لا أكثر:

الأول : أن تكون تلك الویلات والعداوات من 
وهذا أمر لایتفوه به ذو لب ، وقد ٠أهداف الدین 

اتفق على رفضه جمیع المنتمین إلیه ، في العقل 
والنقل ، ولیس من اسسه ذلك وهو الذي ینادي 

إلهي عدّه سبیلا بالإعتصام بحبل االله لأنه وضع 

للإصلاح والرشاد ودعوة للحب والخیر والأمن 
٠والسلام 

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ قال تعالى : ((
جَمِیعًا ولاََ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتمُْ 

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ 
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ 
یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (*) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ 
أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 

وْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (*) ولاََ وَیَنْهَ 
تَكُونُوا كَالَّذِینَ تفََرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ 

٠)٢١())الْبَیِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ (*)

–بكافة مفاصله –الثاني : إن الخطاب الدیني 
علاقة له بالدین الإسلامي وخارج الموجّه للأمة لا

مما أصبح السبب ٠عن دائرته جملة وتفصیلا 
وهذا الأوفق ٠الرئیسي لما یجري في الأمة

والأصوب في ذلك ، فقد (( أُحیط الخطاب 
الإسلامي بظروف من الرعب والتحفظ والتسرب 
عبر قنوات سریة ، أو الإعلان عن نفسه من 

ي إضطره إلى خلال فكر مسموح به ، الأمر الذ
فقدان التركیز والوضوح ، ولذلك أصیبت بعض 
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مفاصله بالتشویه الذاتي نتیجة لهذه الظروف 
والتشویه الخارجي بوصفها وسیلة للعلاقة 
الصراعیة بینه وبین الدولة القطریة المشكلة 

ولهذا اسبابه أیضا ، فإن عدم وجود ٠)٢٢())
الضابط لمن یؤدي أحد مفاصل الخطاب الدیني ، 

دى إلى فوضویة الخطاب وأعطى لهذه أ
الفوضویة شرعیة لدى المتلقي أیضا ، فأصبحت 
عنده عتمة قاتمة لایستطیع التمییز بین السلیم 
والسقیم ، وفتح الباب أمام الأمیة الثقافیة أن 
تدخل بكل ثقلها في الخطاب الدیني الإسلامي 

فالمخاطِب (بكسر الطاء) هو بذاته ٠المعاصر 
طاب توجیهي وإعداد مسبق ، یحتاج إلى خ

والمخاطَب (بفتح الطاء ) یتلقى دون وعي ، لأن 
العالم الإسلامي قد تأثر (( ولو بنسب متفاوتة 
بالحدث التاریخي المتمثل بالإجتیاح أو الإنزال 
الإستعماري ، وما أعقبه من تمظهرات للخطاب 
والفكر الغربي في المصادر الإسلامیة ، الأمر 

كا ورجة في بنیة الفكر الإسلامي الذي أحدث إربا
وفلسفته التقلیدیة ، وخلق أمامه جملة من 

)٢٣(التحدیات الفلسفیة ، والعلمیة ، والأخلاقیة ))

و الإجتیاح والإنزال والتمظهرات هذه كانت 
حصیلة عمل مؤسسات وضعت لها مناهج ورؤى 

، ورسمت لها أهداف ، ولایمكن الوقوف بوجهها 
بروبمناهج علمیة أدق ، إلا بعمل مؤسساتي أك

ولاتكون هذه المؤسسات هي الأخرى لاتمتلك 
معالم الخطاب الإسلامي وتفتقد مقوماته أو تعي 
المفاهیم الإسلامیة ومتطلباتها المرحلیة ، وإلا 

وعدم )٢٤(٠أصبح الأمر كارثیا أكثر من غیره 
الإستخفاف بجهود الآخرین أو المهاترة والتنطع 

ویجب أن ٠العلم لیس إلا والجدال ، وإنما لأجل
یحدد من له الحق باطلاق الفتاوى والخطاب 
الإسلامي ، فلیس كل من تزیا بزي رجال الدین 
أعطى لنفسه الحق في ذلك ، ویجب التفریق بین 
الفقه والفقهاء وبین الخطاب الإسلامي ، فالأخیر 

والمطلوب من الفقیه ٠أكثر أثرا من الفقیه ذاته 
عداد جیل یشیر إلیه بهذه المهمة الجامع للشرائط إ

ویمنحه الحق ، على أن یؤخذ بنظر الإعتبار بان 
الإنسان متعدد الإنتماءات ، مرة إلى الدین ، 
وأخرى إلى اللغة ، وثالثة إلى قومه أو عشیرته ، 
ورابعة إلى عمله ، وغیرها ، وبهذا یكون للإنسان 

فإذا كان إختلاف الإنتماءات ٠هویات متعددة 
إلى الصدام والصراع ، فلن تكون هناك یؤدي

٠حیاة ولاسلام ولا أمان 
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والسؤال المطروح هنا : إذا كان الإنسان بدیهیا 
متعدد الإنتماءات ، ومختلف الإتجاهات ، فلماذا 
الصراع في الإنتماء الدیني أكثر وأخطر من غیره 
حتى اصبح من سمة العصر ؟!! وهذا ینطلق من 

ومن فوضویة الخطاب ٠الفهم القاصر للدین 
فبدلا من ان یكون .الموجه للأمة من هذا أو ذاك

للمسلمین إنتماءا واحدا هو الإسلام ، تنصهر فیه 
باقي الإنتماءات العرقیة والطائفیة أو الحدود 
السیاسیة أو غیرها ، كي یصح إطلاق اسم 

أصبح المسلمون أبعد ما یكون ٠المسلمین علیهم 
هم إتجاهات خارجیة عن هذا الإنتماء ، تحرك

أحیانا ، أو كیانات سیاسیة لیس من مصلحتها 
وهذا دیدن الأعم الأغلب من –وحدة المسلمین 

أو إتجاهات داخلیة نتیجة الفهم ٠–السیاسات 
الخاطيء  للدین أو الجهل التام بمفهومه العام 
ومتطلبات الموقف الإسلامي من إشكالیات 

لامي وهذا دیدن الخطاب الإس٠المرحلة 
نتیجة الفوضى ٠المعاصر في أكثر توجهاته 

٠وعدم التقیید أو التقنین لذلك وبصرامة 

فضاعت الهویة الإسلامیة بین هویات فرعیة أقل 
منها أثرا وأهمیة ، وأصبحت هویة المسلمین 

٠التناحر ، او على الأقل تعددت هویاتهم 

حتى أصبح الإسلام نظریة غیر قابلة للتطبیق بل 
ستحالة تطبیقها على الواقع المعاصر ، ومن الإ

لتعدد الآراء وتباین الأفكار وعدم وضوح الرؤیا 
الحقیقیة للإسلام ، بل وأصبح الخوف منه ومن 
دعاته أكثر من الرغبة فیه ، وأصبح تطبیقه أمنیة 

٠تراود مخیلة الأمة ولكن بحذر شدید 

فعالم التطبیق لعموم الأدیان في عالم الیوم نتیجة 
وضى في الخطاب الدیني یكون (( متعصبا الف

یتغذى منهجیا ٠وعدوانیا بدرجة قاسیة ومعقدة 
بالخلط بین ان یكون للإنسان دین وتجاهل 

تخاذ افي –وإلى حریة الفكر –الحاجة للعقل 
قرارات حول المسائل التي لاتقف العقیدة الدینیة 

وعملیة التسییس الخاطئة من ٠حائلا دونها 
رؤیتها بدرجات مختلفة في العالم الأساس یمكن

المتزاید الأستقطاب ، ویمكن أن تتنوع من 
المساهمة المباشرة بالتجنید أو تشجیع التسامح مع 

حتى تسرب هذا إلى ٠) ٢٥(العنف باسم الدین ))
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الثابت من التشریع الإسلامي ، واصبح الفقه 
فالفتاوى ٠الإسلامي بالكثیر من فتاویه یتبع ذلك 

وتهمة الإشراك لمجرد المخالفة ، ونكاح التكفیریة
الجهاد ، وما إلى ذلك من بدع العصر ، 
أصبحت هي السائدة وحدیث العامة ، وأصبحت 
الآراء المتباینة والتقاطع هي الأولى ، والأهم في 
الخطاب الإسلامي المعاصر، ساعده التوسع في 

في حین ٠وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة 
وبات ٠من أوجه الإلتقاء والإتفاق  إنزوت الالاف 

دعاة الوحدة والتصحیح والإصلاح معارضین 
وآرائهم هامشیة وكأن الإصالة المنطقیة للأختلاف 

والتفرقة والتشتت والتناحرلا للإعتصام !!

ولعل (( الإشكالیة الكبرى في الفكر الإسلامي 
المعاصر ، تعدد نوعیة الخطاب والمتعارض 

رض أنظمة الفكر الغربي أحیانا ، فبعضه یعا
ویصفه بالكفر حتى في إستعمال مفاهیمه 
ومصطلحاته ، وبعضه الآخر ینبهر بوسائل 
وأنظمة وتقنیات الغرب ویحاول اللحاق بحضارتهم 
حتى وإن خالفت أصول دینه ، والأخیر یتجه 

واذا اقتنعنا ) ٢٦(نحو السلبیة والخوف والتردد ))
كیر بتقبل بان هناك ثمة حاجة الى اعادة التف

التعددیة الدینیة او المذهبیة ، او ثمة حاجة الى 
-قبل كل شيء–العیش بسلام وامان یجب 

تفادي الفوضى المفهومیة لمصطلح الدین أو 
إلى تعدد - هذه الفوضى–والتي أدت ٠الإسلام 

المفهوم ذاته ، بحیث أصبح من الصعوبة تحدید 
عاش ، المفهوم الإصطلاحي له إلا وفق الواقع الم

أي وفق التقاطع ، وهذا مخالف تماما لكون 
مفهوم الإسلام یتبع فلسفة االله للكون ولیس فلسفة 

وفلسفة االله للدین هو ثقافة الجماعة ٠الفرد له 
إن صح ان تكون هناك ثقافة –لاثقافة الفرد 

حیث اننا نرى ان ثقافة الفرد لایمكن ان –للفرد 
ا جوفاء نطلق علیها مصطلح الثقافة ، كونه

لاتنتمي إلا إلى صاحبها ، ولاتخدم إلا مصالحه ، 
ولنضع في مخیلتنا ٠ولاتتبع إلا أهوائه ونوازعه 

(( ان إعلان شرعیة الإختلاف والتعددیة الفكریة 
والسیاسیة والإعتراف بالآخر إنما یراد به إحلال 
الأمن والسلام الأهلي في المجتمعات والإبتعاد 

وجعله منطلقا لإثراء ٠عن الإحتراب الداخلي 
مسیرة هذه المجتمعات وإغناء مسیرتها عبر 
التلاقح والتكامل بین الآراء والأفكار والمواقف 
والتنافس السلمي بین المجتمعات والتیارات 

ان التنازع المذموم في القرآن الكریم ٠المختلفة 
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تلك الظاهرة الإنسانیة –هو الذي یحول التعددیة 
لإضعاف المجتمع ، وهدر إلى سبب–الأصیلة 

وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تنََازَعُوا فَتَفْشَلُوا ((طاقاته
ابِرِینَ  وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّ

ولا یتحقق هذا إلا بإتباع المنهج القرآني )٢٧())
٠) ٢٨(بالتعامل مع الآخر))

والتطفل على الفكر الدیني من قبل المتفــیـقـهـیـن 
أكبر آثار الفوضویة وأشدها خطرا على الدین 
والفكر الدیني ، لذا وجب الفصل في 
التخصصات العلــمیة بمنهجیة دقیقة بدلا من 

كالفقیه –إن جاز لي التعبیر -الفوضى العلمیة 
، أو المفكر ، أو المثقف ، ولاتطلق هذه الألقاب 

زافا من غیر ضابط ، ولایكون هناك تداخل في ج
التخصصات ، لحاجة الفكر الدیني المـعاصر إلى 
ذلك ، فیضع الفقیه نفسه مكان المفكر ، ویفتي 
المفكر ویناقش أدلة الإستنباط دون التثبت من 
مدالیلها وحیثیات أهلیتها ، بینما یشرق المثقف 

وحتى في الدراسات ٠ویغرب بین ذلك كله 
زویة فإن حركة التطور في الفكر المعاصر الحو 

تحتم علیها ان یكون هناك تخصص دقیق في 

العلوم المساعدة للفقیه ، في ما وراء حركة 
الإستنباط والإستدلال المستندة إلى القرآن والسنة 

٠وأصول الفقه وما یرافقها 
فالأمر یحتاج إلى التخصص الدقیق في التاریخ ، 

منه دراسة السیرة النبویة وسیرة المعصوم وفق و 
٠المنهج الفقهي العلمي لاوفق المنهج التاریخي 

للعلاقة الوثیقة بین سیرة المعصوم وحركة 
الإستنباط في الأحكام والمواضیع ، وباقي احداث 
التاریخ الإسلامي ، كي تدرس دراسة وافیة 
مستفیضة ودقیقة تستند إلى موضوعیة منهجیة 

ودراسة أخرى للأدب وثالثة للفنون ٠دقیقة علمیة
، وللسیاسة ، والإقتصاد والإجتماع والقانون بكل 

لأن التخصص الدقیق أكثر معرفة من ٠تفرعاتها 
التخصص العام أو العلاقة الهامشیة لتلك العلـوم 
وأدق نتائجا منها ، لتماشى الجمیع مع حركة 

إلا التطور الثقافي الملحّة في هذا العصر ، و 
یكون التطفل من غیر المتخصصین أقرب للأمیة 
الثقافیة منه إلى الثقافة الحقیقیة فیصبح وبالا 

ونحن ٠على الفكر والثقافة والدین والمجتمع 
نؤمن بأن التراث العلمي الإسلامي یمثل إصالة 
الفكر الإسلامي ، وكل فكر بغیر أصالة یكون 
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لامي فكرا أجوفا ، ونؤمن أیضا ان التراث الإس
یمثل أساس الحضارة الإسلامیة في الماضي 
والحاضر ، ومنطلق تطورها ونهوضها في 
المستقبل ، ولهذا فنحن لا ندعو إلى الفصل بین 
التراث والحاضر ، ولكن (( التعامل الهامشي 
لمعظم المثقفین الإسلامیین مع هذا التراث ظهرت 
نتائجه في خطابهم الذي یشكل جزءا اساسیا من 

الإسلامي الحدیث ، وظهرت نتائجه الخطاب
أیضا في فكرهم الحركي ، وأخیرا في الواقع 
الإسلامي المعاصر عموما مسببا في إنحراف 
بعضهم فكرا وسلوكا ، وبروز القلق العقیدي 
والفكري لدى الآخرین ، أو إلغاء الكثیر منهم من 

وإذا كان ٠)٢٩(قبل أصحاب الإختصاص ))
یه لما سیحدث نتیجة لابد من الإصلاح والتنب

القوضى العارمة بالخطاب الإسلامي المعاصر و 
وما حدث ویحدث الآن فمن هنا  (( لابد من 
تسویق شكل جدید من الخطاب الإیدیولوجي ، 
یتسم یمواكبة تطورات الواقع وتبدلات الفكر 
والمجتمع ، خطاب غیر آبه بتناقضاته ، أو 

قائم خجل من تخلیه عن بیاناته السابقة ، فهو
على أساس التعددیة في القراءة بلا حدود ، 
وإمكانیة التأویل الفلسفي المستمر للوقائع ، فلا 

معاني ثابتة ، ولامدلولات محددة ، بل یجري 
التفكیك وإعادة التشكیل في كل مرة من أجل 
المحافظة على الدیمومة والإستمراریة في البقاء ، 

٠) ٣٠(ولو تحت عناوین وأغطیة جدیدة ))

والإبتعاد عن الخطاب الإستفزازي بكل أشكاله 
ولكل المیادین ، كي لانخلق ردود أفعال تنعش 
حركة التكفیر والتقاطع ، أو نفتح الباب أمام 
المتطفلــین لیدلوا بدلوهم إستغلالا لذلك الإستفزاز 
، ونوافق القول بأننا  (( لانرى أن مكونات العقل 

ال العنف ، المعرفي (الإسلامي ) وراء إستعم
بقدر ما نرى ان تخلف العالم الإسلامي 
ومستویات الفقر المتسعة ونقص الوسائل التي 
تشیع المعرفة الصالحة للبناء ، ربما هي السبب 
الرئیس إلى جانب اسباب أخرى أبرزها إختفاء 

)٣١(النزعة النقدیة ))

ومن نتائج ذلك التخلف ، هي الفوضى بمستویات 
الموجه للأمة الإسلامیة بكل الخطاب الدیني 

مكوناته ، وبعیدا عن الموضوعیة والتجرد من 
نتماءات لأن (( غیاب الواقعیة وطغیان خطاب الا

التكفیر والإقصاء والتهمیش قطّع أوصال المجتمع 
٠العربي والإسلامي نحو الطائفیة والآراء الضیقة 
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فانفصمت عرى العلاقات الإجتماعیة والأخوّة 
ضوء هذا الخطاب الأصولي السلفي الدینیة في 

عند الشیعة والسنة ، والخطاب العقلاني هو 
الخطاب النابع من عقلانیة القرآن الكریم ، وهو 
یدعوالناس إلى التفكر والتأمل والتعقل قبل العمل 
والإنطلاق نحو العمل ، حتى یكون العمل 
والأختیارات في ضوء الدعوة القرآنیة الواعیة لا 

عمى لخطابات إسلامویة بعیدة عن واقع التقلید الأ
أما حركات التجدید ودعوات )٣٢(القرآن ودعوته ))

تحدیث الخطاب الإسلامي فهي الأخرى قد 
تعددت وسائلها واختلفت مضامینها وتباینت 
أهدافها ، بین متأثر بالخطاب العلماني ، وبین 
داعیا له ، وبین داعیا للعودة إلى الماضي 

٠الحا لكل تلك الإتجاهاتوسلفیته ، وآخر مص

وبالنتیجة فإننا لانستطیع الوقوف على رؤیة 
وهذا ٠مشتركة قابلة للتطبیق مقبولة عند الأمة 

أمر آخر للفوضویة الثقافیة للخطاب الإسلامي 
ولعله اكثر خطرا من فوضویة ٠) ٣٣(المعاصر

الأمة بالجهل والتهمیش ، وبین هذا وذاك ضاعت 

آمال وآمال ، والجرح لما أجیال وأجیال ، وتبددت 
٠یندمل بعد 

لذا یتطلب الأمر رؤیة ثقافیة معمقة في الجذور 
التي تمثل الإصالة ، وفي المعطیات التي تمثل 

ثم ٠ورسم أهداف متفق علیها ٠المعاصرة 
فلتتعدد السبل ، وبمنهجیة علمیة تنهض بعیدا 
عن أیدي السیاسة والسیاسیین ، فلقد كفى الفكر 

یرا من إنعكاسة جدلیة الدین والسیاسة خطرا وتحو 
وإنعكاساته ٠على الخطاب الإسلامي المعاصر 

٠المتعددة على واقع الحیاة والدین والفكر عموما 
ولأهداف علمیة ولیست إعلامیة بمؤتمرات 
وندوات موسعة ومتعددة ، لاكما هو في 
المؤتمرات الإعلامیة للجامعات الأكادیمیة التي 

ثم تركن البحوث ٠ي كل عام تقام هنا وهناك ف
٠والدراسات بین رفوف المكتبات وینتهي الأمر

ولعلها تستند في باديء الأمر إلى محاربة أخطر 
آفة إستهلكت الفكر الإسلامي عموما وباطئت 

ألا وهي فقدان لغة ٠حركته على مدى قرون
الحوار العلمي الهادف والمتزن وتقبل الآخر دون 

ه ورؤاه وإتجاهاته ، المساس بعقائده وأفكار 
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والإبتعاد عن خطاب الإقصاء ورفض الآخر ، أو 
النظر إلى التراث بعین واحدة ، وتوحد المفاهیم 
والمصطلحات وفق الرؤیة القرآنیة اللغویة ، كي 

وهذا هو دور ٠لاتستخدم في غیر معانیها 
٠الثقافة المتزنة 

أما الثقافة الفوضویة فهي أشد خطرا على الأمة 
رها لأننا (( لایجوز أن نطالب الأمة من غی

بموقف لانعي دوافعه ، لأن الموقف نتاج الثقافة 
، أیا كان إتجاهها ، والأمة محجوبة عن مناشيء 
الثقافة الواعیة ، بعد ما رسّب الإستبداد في 
لاوعیها عدم قدرتها على إدراك مفاهیم القرآن 
والسنة الشریفة إلا بواسطة ، ولو بمستوى الفهم 

لعام دون التخصص المتوقف على توافر أدواته ا
، فاصبحت الأمة تتلقى المعرفة من أفواه الرجال 
، ولیس لها الحق في تخطي ما یفهمه المفسرون 

وبعض هؤلاء إما مأجورون ٠من النص الدیني 
من السلطان أو من ذوي النوازع الشخصیة 
فیزرقون للأمة ثقافة سكونیة جامدة ، تتهیب 

، وتصنع منهم آلهة یُعبدون من سطوة الحكام
دون االله ، أو أنهم من ذوي الثقافة الأحادیة ، 
القاصرین عن إدراك الوجه الآخر للحقیقة ، الذین 

إبتلوا بتضخم الذات ، وتوهموا أن المعرفة 
لاتصدر إلا عنهم ، وتبقى وظیفة الأمة هي 
الإصغاء ، والتلقي المجردین عن النقد والمراجعة 

والتسلیم التام لأطروحاتهم الفكریة والتشكیك ،
وثمة نقطة أخرى مهمة تمحورت ) ٣٤(والثقافیة ))

في أهداف الخطاب الإسلامي المعاصر ، وهو 
القطیعة الحاصلة بین النص والواقع ، وإنعكاس 
صورة أن الماضي أفضل من الحاضر ویجب 
العودة إلى الماضي ، وان الماضي ذهبیا ، 

نهدّة كانت على اسس والحضارة الإسلامیة الم
صحیحة ومقدسة ، وغیرها غیر صحیح بل 
ومنحرف عن الإسلام وتوجیه جمیع النصوص 
الدینیة إلى ذلك الإتجاه ، وقراءتها وفق ذلك 
المفهوم ، دون النظر إلى المستقبل وتصحیح 
منظومات القیم الأخلاقیة الحاضرة وفق مفاهبم 
.تتماشى ومتطلبات العصر الحاضر والمستقبل
ونتیجة لهذا یكون الخطاب الدیني یهدف إلى

، وإلى حركات عدائیة مضمرة إلى الحاضر وقیمه
التجدید ورؤاها ، ویغلق الباب أمام الدعاة إلى 

.المستقبل وبناء حضارة للأجیال القادمة 
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فسلطان الماضي على الحاضر هو بمثابة سیطرة 
یفرضها الأموات على الأحیاء ، وأحیاء یخافون 

فلطالما قبعنا نقلب صفحات ٠لأموات سطوة ا
الماضي ، وقد دوّن بصحف مكتوبة ، وكلما 

وفق رؤانا –كانت الصحف أقدم زمانا ، كانت 
أدق علما ، وتلك الصحف بعضها مقدس –الیوم 

بحكم العقیدة الدینیة لاینتابه الشك أو النقد ، 
ونسینا أنها نتاج بشري لعصرها ، في حین كسونا 

جلال والهیبة والرهبة اكثر مما بعضها حلل ال
كساها أصحابها أنفسهم ، وأكثر مما كانت علیه 
من اهمیة في عصرها ، ونقیّد طلبتنا على 
الإنكباب علیها ونمنعهم من نقدها أو رفض 
بعض منها ، حتى وإن كان بعضها یقدح ببعض 
مفردات العقیدة ، وعندنا أكثر الطلاب تمیّزا 

حا لها أو إستعمالا أكثرهم إلتصاقا بها أو شر 
حتى أمست ٠لصفحاتها ، أواقلهم خروجا عنها 

الكتابات حول الماضي برجاله وأعلامه وشعرائه 
وعلومه أكثر الآف المرات من الكتابات حول 
الحاضر وإشكالاته ، أو حول المستقبل وحاجاته 
، وأصبحنا بحق أمة إجتراریة تمضغ طعام 

٠م الیوم الماضین ولاتجهد نفسها بإبتكار طعا

وقراءاتنا قراءات متعصبة وإنكفائیة على آراء من 
ومن مراجعة سریعة لبعض كتب التراث ٠مضى 

ستجدها هي الأخرى في اكثر حالاتها إجتراریة 
٠لما قبلها 

٠فنحن سلفیـیون كلنا وإن رفضنا فلسفة السلفــیین 

وتكمن خطورة الخطاب الدیني الیوم في كثرة 
عیاء العلم والثقافة ، وتعدد الخطباء ، ودعوات أد

طرق الرمزیة والتقدیس وأدعیائها ، وتلقف العامة 
ذلك بالقبول ، بل تصل أحیانا إلى الصنمیة ، 
وعدم تقبل روح النقد أو البحث عن الدلیل عما 
یحمله هؤلاء أو یدّعیه أولئك الذین وضعوا أنفسهم 

٠في نیابة الإدعاء العام عن االله 

ب التعقل والتفقه وإنزواء وفي مقابل هذا غیا
دعاته وحاملیه وإقتصارهم على ( الحوقلة) و( 
الترجّع ) والخوف من العامة ، دون التصدي 
ومواجهة الخطاب بالخطاب المعتدل الذي یرتكز 
على مقاصد الشریعة في العبادات ، والتأكید على 

٠الفقه المقارن ، والإخــلاص التام الله دون غیره
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لْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ قُ قال تعالى : ((
سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ 
شَیْئًا ولاََ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ 

)٣٥(لِمُونَ ))فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْ 

وهذا أعم خطاب إسلامي قرآني للتعامل مع 
٠الآخرلا فیه لبس ولاتحریف 

ناهیك عما تبثه وسائل الإعلام المرئیة 
والمسموعة من إسفاف وتدني یتربع علیها 

مما ٠متزلفون على الدین و متطفلون على الفكر
جعل الإسلام على مفترق طرق بین اللا وعي 

والجهل المركب من الذین المطبق من العامة ، 
.فوصل إلى مانحن علیهوضعوا أنفسهم دعاة ،

وكمشروع تثقیفي تتبناه مؤسسات أُعدت لهذا 
الغرض كوزارة الشؤون الدینیة والتربیة والتعلیم 

العالي والثقافة والمرأة والشباب والمجتمع المدني ،  
لعقد ٠وإتحادات ومنتدیات الأدب والعلم والفن 

فة للأجیال على قدر أعمارهم مؤتمرات مكث
ومستویاتهم الدراسیة ، ووضع مناهج علمیة دقیقة 
لإفهامهم بلغة الحوار وتعدد الآراء وتقبّل الآخرین 

، ونبذ الفرقة والطائفیة والفئویة بكل أشكالها ، 
والتحذیر من الدعوات التي تضع السموم بالعسل 

٠، وتتخذ من الإسلام غطاءا لأهوائها وغایاتها 

وإختیار المحاضرین وإعدادهم بدقة متناهیة ، 
غیر المتشددین المتزمتین ، الذین یقدسون 
الماضي بكل ما فیه ، ولا المتغربین وفق صیغ 
وإنتماءات لاعلاقة لها بالإسلام ولا تؤمن بإصالته 

رغم –، ولا أولئك الذین لایوثق بعلمهم الشرعي 
العلم ولایمتلكون الفهم الجید أو –حسن نوایاهم 

الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِي ((قال تعالى، الصحیح للإسلام
آَیَاتِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَتاَهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ 
وَعِنْدَ الَّذِینَ آَمَنُوا كَذَلِكَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ 

)٣٦())مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ 

٠والإدراك لمبادئه وقیمه ومفاهیمه علمــا وعمـــلا 
فالعلم بالإسلام مقرون بالعمل :

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تقَُولُونَ مَا قال تعالى : ((
ا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تقَُولُوا مَا لاَ لاَ تفَْعَلُونَ (*) كَبُرَ مَقْتً 

.)٣٧(تَفْعَلُونَ ))
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:الهوامش

فینا )) ینظـــر : عبد الحمید البطریق  و عبد العزیز نوار : التأریخ الأوربي الحدیث ( من عصر النھضة إلى مؤتمر ١
ومابعدھـــا )١١م ، ( الفصل ألأول :١٩٧٤دار النھضة العربیة : بیـــروت ، 

ومـــابعدھـــا )٨٧) ینظــر : المصــــــدر نفســــھ : ( الفصل الخامس : ٢
٨٨الشراكة ) : –الإرھاب –) علي حرب : أزمنة الحداثة الفائقة ( الإصلاح ٣

م ٢٠٠٥لبنان ، –المغرب ، بیروت –لثقافي العربي : الدار البیضاء ، المركز ا١ط : 
٤٨) سورة المائــــدة / ٤
٩/١١ھـ ) : حلیة الأولیــــاء وطبقات الأصفیاء  : ٤٣٠) أبو نعیـــم ( احمد بن عبد الله بن احمد الأصبھاني ت ٥

ھـ١٤٠٥، دار الكتاب العربي : بیروت ، ٤ط :
٢/٢٤٣ھـ ) : تفسیر فتـــح القـــدیـــر :   ١٢٥٠ي ( محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ت )الشــــوكان٦

عالم الكتب / بیروت
١٠٤/ ٤) الشــــوكاني :  تفسیر فتـــح القـــدیـــر : ٧
١٠٤/ ٢) إبـــن القیــــم الجــــــوزیة : زاد المعاد في ھدى خیر العباد : ٨
٨٩)  ماجد الغــــرباوي : إشكــا لیــات التجــــــدیـد : ٩

م٢٠٠١-- ھـ ١٤٢١، دار الھـــادي : بیـــروت ، ١ط:
١٣،١٤)عبد الأمیـــر كاظم زاھــد : قــراءات في الفكـــر الإسلامي المعاصـــر :١٠

دار الضیــــاء ، النجف الأشرف :
ومـــا بعــــدھا١٧٥عبد الجبـار : الإسلام والــدیمقـــــراطیة في معركة البـنـاء الحضاري : ) ینظـــر : محمد ١١

))٤معھـــد الــدراسات العــربیة والإسلامیـــة : لنـــدن  (كتب المعھـــد (
١٧٧، ١٧٦) محمــــد عبـد الجبـــار : الإســــلام والدیمقـــــراطیـة : ١٢
٨٩ـــرباوي : إشكالیـــات التـجـــدیــد : ) مــا جد الغ١٣
٤٦، ٤٥) إدریــــس ھـــانــي : تعـــدد الثقـــافـــا ت وآفاق الحــــوار الحضــــاري : ١٤

م٢٠٠٥مــركـــز دراســـات فلسفـــــة الـــدین : بغــــداد ، 
٢) علـــي حـــرب : نقـــد الحقیقــــــة : ١٥

م٢٠٠٥، المـركـز الثقــافي العـــربي  : الــدار البیضـــاء ( المغرب ) ، بیـــروت : ٣ط : 
٣٠)  زكـــي نجیب محمــــود : نقـــد الفكــــر العــــربي : ١٦

م١٩٧٣، دار الشـــروق ، بیــروت ، القــاھرة  ، ٢ط : 
١٢٠) : الإیمــــان والحــــریــة : ) الشبـــــشتري ( الشیخ محمـــد مجتھـــد ١٧

ترجمة : أحمــــد القبــــانجـــي
م٢٠٠٧العراق –الناشــر : دار الفكـــر الجـــدید : النجف 

٧، ٦) علـــي حـــرب : نقـــــد الحقیقــــــــة : ١٨
١٩٩) محمد عبد الجبـــار : الإســـلام والدیمقــــراطیة :١٩
٣١) مــاجد الغـــرباوي : إشكــالیـــات التجــــدید : ٢٠
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وغیرھا الكثیر١٠٥، ١٠٤، ١٠٣) ســـورة آل عمران :  ٢١
٢٦) عبد الأمیر كاظم زاھد : قراءات في الفكر الإسلامي المعاصر : ٢٢
١٠١الكریم سروش : ) غالب الناصـــر : مباني الدین التجــریبي  والتعددیة الدینیة في فلسفة عبد٢٣

م٢٠١٢-ھـ ١٤٣٣،إصدارات مركز الفكر الإسلامي المعاصر : النجف الأشرف : ١ط : 
) عنــدھا یصدق القول المنسوب إلى ( رامزفیلد ) وزیر الحربیة الأمریكي في إحدى مذكراتھ بأن ٢٤

) وھذا ما یحصل فعلا ٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٥(( المدارس الدینیة في العالم  الإسلامي تجنـّــد المتشددین من الشباب )) ( عن جریدة الحیاة في 
الآن                                                                           

٥٢ي : ) أمارتیا  صن : الھـــویة والعنف الدین٢٥
ترجمــة : سحر توفیق
م : الكـــویت٢٠٠٨) یونیو ٣٥٢سلسلة عالم المعرفة برقم (

٩) احمـــد طـــھ : تردي الفكــــر الإســلامي المعاصر بین الأصولیة المستبدة والعلمانیة المستفزة : ٢٦
م٢٠١٠مكتبـــة مــدبــولي : القاھـــرة : 

٤٦ل : ) سورة الأنفا٢٧
١٨٩) محمد عبــد الجبـــار : الإســـلام والــدیقـــراطیــة : ٢٨
٩٨علـــي المـــؤمـن : الإســـــــلام والتجــــــدیـد ( رؤى في الفكر الإسلامي المعاصر ) : )٢٩

م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١لبنان ، –، دار الــروضـــة ،  بیــروت ١ط : 
٢٣انـــي الـــدین : ) غـالب النـــاصــر : مب٣٠
١٤) عبد الأمیر كاظم زاھد : قراءات في الفكر الإسلامي المعاصر :٣١
٨٩) حسن كریم ماجد الربیعي : البحث المعــرفي ( جدواه ، مفاھیمھ ، مناھجھ ، تطبیقاتھ ) :٣٢

مطبعـــة الثقلیــــن  : النجف الأشرف
١٣٤إلى ٤٢) للتوسعة ینظـر : عبد الأمیر كاظم زاھد : قراءات في الفكر الإسلامي المعاصر:( الفصل الأول والثاني ) من ص٣٣
١٧، ١٦) مــاجــد الغــرباوي : إشكـــالیـات التجـــدیــد : ٣٤
٦٤) سورة آل عمـــران : ٣٥
٣٥) ســورة غــافر : ٣٦
٢،٣) ســـورة الصف : ٣٧
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مـــــراجع :المصـــــادر و ال

 ---------------------------------------

القــــــرآن الكـــــریم

مكتبـــة مــدبــولي : القاهـــرة ، حمـــد طـــه : تردي الفكــــر الإســلامي المعاصر بین الأصولیة المستبدة والعلمانیة المستفزةأ-١
م                                                    ٢٠١٠: 
م                         ٢٠٠٥مــركـــز دراســـات فلسفـــــة الـــدین : بغــــداد ، ، إدریــــس هـــانــي : تعـــدد الثقـــافـــات وآفاق الحــــوار الحضــــاري–٢

م  ٢٠٠٨) یونیو ٣٥٢سلسلة عالم المعرفة برقم (، ترجمــة سحر توفیق،أمارتیا  صن : الهـــویة والعنف الدیني- ٣
الكـــویت

قلیــــن : النجف مطبعـــة الث، حسن كریم ماجد الربیعي : البحث المعــرفي ( جدواه ، مفاهیمه ، مناهجه ، تطبیقاته )-٤
الأشرف

م١٩٧٣، دار الشـــروق ، بیــروت ، القــاهرة  ، ٢ط : ،زكـــي نجیب محمــــود : نقـــد الفكــــر العــــربي-٥
ر الفكـــر الجـــدید : الناشــر : دا، ترجمة : أحمــــد القبــــانجـــي، الشبـــــشتري ( الشیخ محمـــد مجتهـــد ) : الإیمــــان والحــــریــة-٦

م٢٠٠٧العراق –النجف 
دار الكتب : بیروت ،تفسیر فتـــح القـــدیـــر، هـ )١٢٥٠الشــــوكاني ( محمد بن علي بن محمد بن عبد االله ت -٧
فدار الضیــــاء ، النجف الأشر ، عبد الأمیـــر كاظم زاهــد : قــراءات في الفكـــر الإسلامي المعاصـــر-٨
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دار ،عبد الحمید البطریق و عبد العزیز نوار : التأریخ الأوربي الحدیث ( من عصر النهضة إلى  مؤتمر فینا)-٩
م ١٩٧٤النهضة العربیة : بیـــروت ، 

، المركز الثقافي العربي : الدار ١ط : ،الشراكة )–الإرهاب –علي حرب : أزمنة الحداثة الفائقة ( الإصلاح - ١٠
م ٢٠٠٥لبنان ، –المغرب ، بیروت –ء البیضا

، المـركـز الثقــافي العـــربي  : الــدار البیضـــاء ( المغرب ) ، بیـــروت : ٣ط : ، علـــي حـــرب : نقـــد الحقیقــــــة-١١
م٢٠٠٥

–، دار الــروضـــة ،  بیــروت ١ط : ،علـــي المـــؤمـن : الإســـــــلام والتجــــــدیـد (رؤى في الفكر الإسلامي المعاصر)- ١٢
م٢٠٠٠- هـ ١٤٢١لبنان ، 

،إصدارات مركز ١ط : ، غالب الناصـــر : مباني الدین التجــریبي  والتعددیة الدینیة في فلسفة عبد الكریم سروش- ١٣
م٢٠١٢- هـ ١٤٣٣الفكر الإسلامي المعاصر : النجف الأشرف : 

الجــــــوزیة : زاد المعاد في هدى خیر العباد بـــن القیــــم ا- ١٤
م٢٠٠١-- هـ ١٤٢١، دار الهـــادي : بیـــروت ، ١ط:،ماجد الغــــرباوي : إشكــا لیــات التجــــــدیـد- ١٥
ربیة والإسلامیـــة : معهـــد الــدراسات العــ، محمد عبد الجبـــار : الإسلام والــدیمقـــــراطیة في معركة البـنـاء الحضاري–١٦

))٤لنـــدن  (كتب المعهـــد (
، دار ٤ط :،حلیة الأولیــــاء وطبقات الأصفیاء،هـ )٤٣٠أبو نعیـــم ( احمد بن عبد االله بن احمد الأصبهاني ت -١٧

ه١٤٠٥الكتاب العربي : بیروت ، 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٣٠
٢٠١٥: سنة ٣٨العدد ٣٠


